
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 26/9/2014 الجمعة صلاة خطبة

)مناجاةٌ لبيتِ اللهِ الحرام(

 الحم666د لله، الحم666د لله ثمَّ الحم666د لله، الحم666د لله نحم666ده ونس666تعين ب666ه ونس666تهديه ونسترش666ده، ونع666وذ بالله من
داً، وأش66هد أن لا شِ  ش66رور أنفس66نا وس66يِّئات أعمالن66ا، من يه66دِهِ الله فه66و المهتَدِ، ومن يض66لل فلن تجد ل66ه ولي66اً مُرْ
داً عب66ده ورس66وله، وص66فيُّه وخليل66ه، خ66يرُ ن66بيٍّ اجتب66اه،  إل66ه إلا الله وح66ده لا ش66ريك ل66ه، وأش66هد أنَّ س66يِّدنا محمَّ
رِه الك666افرون، ول666و ه ول666و كَ  وه666دىً ورحمةً للع666المين أرس666له، أرس666له بالهدى ودين الحق ليُظه666ره على ال666دِّين كلِّ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بال6ذي ه6وأمَّا بعد: 

خير. 

يرًا مِنَ}: تع66الى ق66ال ثِ لْنَ كَ لَ نَّهُنَّ أَضْ  إِ
بِّ
 نَامَ رَ صْ لْأَ دَ ا نِيَّ أَنْ نَعْبُ بَ  نُبْنِي وَ اجْ ا وَ دَ آمِنً لْبَلَ ا ا ذَ لْ هَ عَ  اجْ

بِّ
 اهِيمُ رَ رَ الَ إِبْ إِذْ قَ  وَ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ كَ غَ نَّ إِ نِي فَ ا صَ مَنْ عَ ي وَ
نِّ
هُ مِ نَّ إِ نِي فَ نْ تَبِعَ مَ اسِ فَ بَيْتِكَ*النَّ دَ  رْعٍ عِنْ رِ ذِي زَ يْ ادٍ غَ وَ تِي بِ يَّ

رِّ نْتُ مِنْ ذُ كَ ي أَسْ
نِّ
ا إِ بَّنَ   رَ

ونَ  رُ كُ يَشْ لَّهُمْ  اتِ لَعَ رَ قْهُمْ مِنَ الثَّمَ زُ ارْ ي إِلَيْهِمْ وَ ةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِ ئِدَ فْ لْ أَ عَ اجْ لَاةَ فَ وا الصَّ لِيُقِيمُ بَّنَا   مِ رَ رَّ حَ لْمُ فِي*ا ا نُخْ كَ تَعْلَمُ مَ ا إِنَّ بَّنَ    رَ
اءِ  مَ فِي السَّ لَا  رْضِ وَ لْأَ فِي ا ءٍ  يْ هِ مِنْ شَ لَى اللَّ ى عَ فَ يَخْ ا  مَ لِنُ وَ ا نُعْ مَ اعِيلَ*وَ مَ رِ إِسْ بَ لْكِ لَى ا لِي عَ بَ  هَ ي وَ ذِ هِ الَّ لِلَّ دُ  مْ لْحَ   ا

اءِ  عَ مِيعُ الدُّ ي لَسَ
بِّ اقَ إِنَّ رَ حَ إِسْ اءِ *وَ عَ بَّلْ دُ تَقَ بَّنَا وَ  تِي رَ يَّ

رِّ مِنْ ذُ ةِ وَ لَا لْنِي مُقِيمَ الصَّ عَ  اجْ
بِّ
 ؤْمِنِينَ* رَ لِلْمُ  يَّ وَ لِدَ ا لِوَ  لِي وَ فِرْ  بَّنَا اغْ   رَ

ابُ سَ لْحِ ومُ ا يَقُ يَوْمَ  [41 -36]إبراهيم:  {

دُ اللَّهِ :ق66ال رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لم فْ ارُ وَ الْعُمَّ اجُ وَ رَ،»الْحُجَّ وهُ غَفَ تَغْفَرُ إِنِ اسْ ابَهُمْ وَ هُ أَجَ وْ   إِنْ دَعَ
.]النسائي وابن ماجه[ لَهُمْ«

رِ الأيام هذه من الله إلى أحبُّ فيهنَّ الصَّالِحُ العملُ أيام مِن ما»وقال صلى الله عليه وسلم:   يا: فقالوا «العَشْ
رجَ رج��ل إلا الجِهادُ، »ولا: ق66ال الجِه66ادُ؟ ولا الله، رس66ول اطِرُ خَ  ]البخ66اري «بشيءٍ يرج��ع فلم ومَال��ه، بنفس��ه يُخ

.داود[ وأبو والترمذي

  لك66ني بمناس66بة دخ66ول أيام المشاعر، وش66وقاً إلى)أخطاء شائعة(نحن في الخُطبة السابعة والعشرين من سلسلة 
 البيتِ العتيق، وتحناناً إلى رؤيةِ الكعبة المشرفة والطوافِ حولها؛ سأجعلُ عنوانَ خطبةِ اليوم:



مناجاةٌ لبيتِ اللهِ الحرام

فأقول:

نانَيكَ يا بيتَ الله الحرام، فإنَّ كلَّ قلبٍ من قلوبنا بكَ مستهام.  حَ

تَها بينَ عيني6666ه، يس6666تقبلُها بوجه6666هِ وص6666دره، ممْ  حنانَي6666كَ والمرءُ فين6666ا في كل ص6666لاةٍ ي6666تراءى الكعب6666ةَ ال6666تي ضَ
 وتتوجَّهُ ذاتُه وحياتُه ومماته للذي فطر السموات والأرض.

 حنانَي66كَ ق66د أضنانا البع66ادُ، وزاد من آلامن66ا م66ا ح66لَّ بالبلاد، نهف66و إلي66ك لِنلبِّي م66ع الملبِّين لبي66ك اللهم لبي66ك،
نعاهدُ فيك الله تعالى أنَّنا سنطيعه طاعةً بعد طاعةٍ بعد أن عصيناه معصيةً بعد معصية.

ك، وعن66د المواقيتِ نخل66عُ ثياباً عص66ينا الله فيه66ا؛ لنرت66ديَ ث66وبين أبيض66ين، يخلع66انِ عنَّا أثق66الَ  على ح66دودِ حرمِ
 الدنيا وزخارفَها، وسوادَ المعاصي التي رانتْ على قلوب الكثيرين.

 حنانَيكَ ندخلُك لنجعلَ تحيَّتَكَ طواف66اً، وكلُّ مس66جدٍ في الأرض تحيَّتُه ركعت66ان إلا المس66جدَ الحرام، فتحيَّتُه
ه يعطين66ا الآخ66ر، فركعت66ا تحي66ةِ  ط66واف، فكأنهم66ا درس66ان؛ مس66اجدُ ال66دنيا تعطين66ا واح66داً، والمس66جدُ الحرام وح66دَ
 المسجد فيهما سكونٌ وتوجهٌ بالقلب إلى الله، والطواف حول الكعبة فيه حركةٌ وتوجهٌ بالقلب إلى الله، فهما
 درسان في الحركة والسكون: أنْ يا عبادَ اللهِ اجعلوا قل66وبَكم متوجه66ةً إلى الله تع66الى؛ س66واءً كنتُم في س66كونٍ أو

كنتم في حركة. 

ه؛ لأنَّه الآنَ س66يرى الكعب66ةَ نانَي66كَ وال66داخلُ إلي66كَ مُط66رِقُ ال66رأس دام66عُ العين راج66فُ القلب، ترتعِدُ فرائصُ  حَ
 التي تخيَّلَها طيلةَ حياتِه في صلاته.

هُ من قبلُ، وتملَّكَته مهاب66ةٌ لم ت66نزل ب66ه قب66ل الآن،  حتى إذا صارَ قبالتَها، ورفع إليها رأسَه أخذَه جلالٌ لم يعهدْ
ه لتن66اجيَ ربَّه، فرؤي66ة ال66بيت تشوِّق إلى رب ال66بيت )اللهم زِدْ ه66ذا  وغ66اب عن كلِّ م66ا حولَه، وط66ارتْ روحُ

مه ممن حجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وبراً. فَه وكرَّ  البيتَ تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً، وزدْ مَن شرَّ

 اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام.

 اللهم ص66لِّ على س66يدنا محم66دٍ وعلى آل66ه وص66حبه وس66لِّم، اللهم إني عب66دُك وزائ66رك، وعلى كلِّ م66زورٍ ح66قٌّ،
لَ لنا بالفرج محفوفاً بلطفك. وأنت خيرُ مزورٍ، فأسألك أن تغفرَ لنا وترحمنا وتفك رقابنا من النار، وأن تعجِّ

ذكر الشيخ الطنطاوي في مذكراته قال:



ق بها ط6666البٌ يعرف6666ه  كنتُ في مص6666ر، وكانت في الجامع6666ة بعثةٌ من الطلاب تس6666تعد لتمض6666ي إلى الحج، فعَلِ
 إخوانه شيوعياً، حرباً على الإسلام وأهله، مجادلاً لدعاته، فأَبَوا عليه الص6حبةَ، وألحَّ ه6و راغب6اً، فخ6برني ب6ذلك

 أستاذٌ في الجامعة، فقلت له: أرى أن تأخذوه معكم، فلعل الله قد أذِنَ بصلاحه فبعثَ هذه الرغبةَ في نفسه.

: إنَّ ه66ذا الط66البَ -كالكثير من أمثال66ه- ممن نشأ على الإس66لام، ورُبَّيَ علي66ه في بيت66ه،  فاس66تبعدَ ذل66ك، فقلتُ
 فرس66خَ الإيمانُ في قلب66ه؛ لأنَّ الكف66رَ والإيمان ومب66ادئ الخير والشر إنما يك66ون رس66وخُها في س66ن الطفول66ة والص66با،
 إنه مؤمنٌ في قرارة نفسه، ولكنَّ ضعفَ الدعوة إلى الحق، وقوةَ الدعوة إلى الباطل هي التي صارتْ به إلى هذا

المصير، إنه طلاءٌ إذا سَطَعَتْ عليه شمسُ الحجاز أذابتْهُ فكأنّهُ ما كان.

 وأخذوا برأيي وصحبوه، ولما رجعوا ولقيتُ هذا الأستاذَ قال لي:

، ولكن66ه كان ش66يئاً عجيب66اً دَهِشَ ل66ه كلُّ مَن كان معن66ا، ح66تى الط66الب نفس66ه، فإنن66ا م66ا تَ  لق66د كان م66ا ق66دَّرْ
ع م66ع الثي66اب دني66اه كلَّه66ا من قلب66ه وأفك66ارَ  بلغن66ا ح66دود الحرم ونزعن66ا ثيابَن66ا ح66تى تب66دل نفس66اً بنفس؛ كأنما ن66زَ
كَ الباطلَ الذي كان يحي66ا في66ه، وع66ادَ الف66تى المؤمنُ يجه66ر بالتلبي66ة أكثرَ من جهرنا، ويخشعُ  السوء من رأسه، وترَ
بْنا ذلك تظاهراً منه وتزلُّفَاً إلينا حتى إذا بلغنا بابَ الحرم، وبدَتْ لنا الكعبةُ غلبَتْ  لها أشدَّ من خشوعنا، فحَسِ
نا ص666لاةً  علي666ه ح666الٌ يس666تحيلُ أن تك666ونَ تص666نُّعاً وتمثيلاً، وراح يبكي وينشجُ؛ ح666تى لق666د أبكانا، ثم كان أكثرَ

وطوافاً واستغراقاً في العبادة. 

قلت: هذا أثر الحرم في نفس المسلم.

 يا أيها المسجدُ الحرامُ زادَ شوقُنا إليك، فمتى إليك نعود؟ ومتى ندخلُ في موكبِ الطائفين ال66ذي لم يتوقَّفْ
 من66ذ آلاف الس66نين، لا في ح66رٍّ ولا في ق66رٍّ، لا في لي66لٍ ولا في نهارٍ، لا في ح66ربٍ ولا في س66لم، إنَّ كلَّ م66واكب
 الدنيا تسيرُ لتتوقَّفَ إلا موكبَ الطواف حول الكعبة المشرفة، فهو في حراكٍ مس66تمرٍّ وتس66بيحٍ وتحمي66دٍ وتمجي66دٍ

لله تعالى إلى أن يرثَ اللهُ الأرض. 

يَ عمرو بن اللَّهِ عَبْدِ عَنْ بِيِّ عَنْ عَنْهما، الله رَضِ : اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه نَ لْبَيْتِ طَافَ »مَنْ قَالَ بْعًا بِا  سَ
صَلَّى يْنِ الْمَقَامِ خَلْفَ وَ عَتَ ]المطالب العالية[ «رَقَبَةٍ كَفَكِّ فَهُوَ رَكْ

يَ عائشة عن ضِ : عَنْه66ا الله رَ لَّى الله رس66ول قَالَ قَالَتْ هِ اللَّهُ صَ لَّمَ: عَلَيْ سَ اهَى تعالى اللهَ »إنَّ وَ لطَّائِفِينَ يُبَ  «بِا
]المطالب العالية[



 يا أيها المسجدُ الحرامُ متى ندخلُ مع الطائفين؛ فتتزاحم الأكتافُ بعد تنافُرٍ، وتتق66اربُ القل66وبُ بع66د تباعُدٍ،
 وتتساند الأيدي بعد تقاطع، فهاهنا الشامُ ومص6رُ والحج6از والص6ين وفرنس6ا وهاهن6ا الشرقُ والغ6رب، يط6وف
هٍ واح66د: نحنُ  الأبيضُ والأس66ودُ، والواج66دُ والفاق66دُ، والق66ويُّ والض66عيفُ بثوبٍ واح66دٍ، وبحركةٍ واح66دةٍ، وبتوجُّ

، ف66إنَّ الأرضَ ملتهب66ةٌ وإن الن66اس يا  رب عب66ادُك محت66اجون إلي66ك، فعلِّمن66ا كي66ف نعيش ب66دينك؛ لنَس66عَدَ ونُس66عِدَ
مضطربة. 

  على رس6تم قائ6د الجي6وش الفارس6ية وأم6يرهم قبي6لY قص6يرةYٍ وق6وسYٍ وت6رسYٍ ص6فيقةYٍبثي6ابٍربعيُّ بنُ ع6امرٍ دخ6ل 
  بالنم666ارق وال666زرابي والحري666ر،JهOُ مجلسOَنَ� من ال666ذهب، وق666د زيYَّ القادس666ية، وكان رس666تم يجلس على س666ريرGٍموقع666ةِ

واليواقيت واللآلئ الثمينة. 

 نG وح6ده، ومGِ اللهGِ من عبادة العب6اد إلى عب6ادةOِن شاءOَ مOَجGَخرJِ ابتعثنا لنJُ بكم؟ فقال: اللهOُفقال له رستم: ما جاءَ
 . الأديان إلى عدل الإسلام!GورOِن جGَ الدنيا والآخرة، ومGِةOِعOَ الدنيا إلى سGَضيقِ

 إن6ك عن6دما تط6وفُ ح6ول الكعب6ة ت6ذكرُ أن6ك في م6وكبٍ س6ار في6ه قبل6ك إب6راهيم وإسماعيل ومحم6د ص6لواتُ
 ربي وس666لامه عليهم أجمعين، ثم س666ارَ في666ه أب666و بك666ر وعم666ر وعثم666ان وعلي وطلح666ة والزب666ير وس666عد وس666عيد، في
 م666وكبٍ م666رَّ في666ه قبل666ك ص666لاحُ ال666دين ون666ور ال666دين والشافعي وأحمد ومال666ك وأب666و حنيف666ة، في م666وكبِ الإم666ام
 البخ66اري والسرخس66ي والقرط66بي ابن حج66ر والس66يوطي... وأنت تمشي وراء آبائ66ك لتح66ذو ح66ذوهم في طلب

رضا مولاك ونشر النور في الأرض. 

 ولعلَّك تعجبُ من الكعبة، وهي غرف6ةٌ متوس6طةُ الأبع6اد مبني6ةٌ من الحج6ارة المرص6وفة رص6فاً فطرياً، ولم تمت6دَّ
 إليها فنونُ العمارة المشرقية أو المغربية، فعجباً للأرواح تحنُّ إليها، وللقلوب تط6يرُ نحوه6ا، فتت6ذكر أنَّ اللهَ تع6الى

 تجلى عليها فجعلها مأوى قلوبِ الصالحين ومهوى أفئدتهم.

هَ ا وبعي66داً، ومهم66ا كان فق66يراً وجه66ولاً؛ فلْيس66ألِ اللهَ تع66الى أن يتوجَّ رً  وهن66ا ي66ذكرُ المرءُ أن66ه مهم66ا كان مقصِّ
، وإقب66الاً على العم66ل الص66الح بع66د ه، ويحنُوَ علي66ه بكرم66ه؛ ليص66يرَ علَم66اً بع66د نك66رةٍ، وحي66اةً بع66د م66وتٍ  إلي66ه برحمتِ

ونَ{كسلٍ واتباعِ شهوات  مْ تَعْقِلُ لَّكُ يَاتِ لَعَ لْآ مُ ا بَيَّنَّا لَكُ دْ  تِهَا قَ  وْ بَعْدَ مَ رْضَ  لْأَ يِ ا يُحْ وا أَنَّ اللَّهَ  لَمُ [17]الحديد:  }اعْ

ه ه66اجرَ وولي66ده اسماعيل، أخ66رج البخ66اري في ح66ديثٍ ه بزوجِ طَّ إب66راهيمُ رحلَ  وعن66د ه66ذا ال66بيتِ الع66تيق حَ
يَ إسماعيل، وبابنه66ا إب66راهيم بها طوي66لٍ عن ابن عب66اسٍ رضي الله عنهم66ا، ق66ال ابن عب66اس: ج66اء

 ح66تى تُرضعه وهِ
ةٍ عن6666د ال6666بيت، عن6666د وضعَها  م6666اء، بها وليس أَح6666دٌ، يومئ6666ذ بمك6666ة وليس المس6666جد، أعلى في زم6666زمَ ف6666وقَ دَوحَ



راباً عن66دهما ووضع هن66اك، فوضعهما قاءً تمر، في66ه جِ  إسماعيل، أمُّ فتَبعَت66ه مُنْطلق66اً، إب66راهيم قَفَّى ثم م66اء، في66ه وسِ
اراً، ذل6ك ل6ه فق6الت ش6يء؟! ولا، أنيس فيه ليس الذي الوادي بهذا وتتركُنا تذهبُ أين إبراهيم، يا: فقالت رَ  مِ
، ثم يُض6666يِّعنا، لا إِذن: ق6666الت نعم،: ق6666ال بهذا؟ أم6666ركَ آللهُ: ل6666ه فق6666الت إليه6666ا، يلتفتُ لا وجع6666ل  ف6666انطلق رجعتْ
ه- لا حيث -الثني6666ة عن6666د كان إذا ح6666تى الس6666لام، علي6666ه إب6666راهيم ه اس6666تقبلَ يرونَ ، بوجهِ  بهؤلاءِ دع6666ا ثم ال6666بيتَ

، اةَ:فق66ال يدي66ه، فرف66ع ال66دعواتِ لَ وا الصَّ لِيُقِيمُ ا  بَّنَ  مِ رَ رَّ حَ لْمُ بَيْتِكَ ا دَ  رْعٍ عِنْ رِ ذِي زَ يْ ادٍ غَ بِوَ تِي  يَّ
رِّ نْتُ مِنْ ذُ كَ ي أَسْ

نِّ
بَّنَا إِ    }رَ

ونَ رُ كُ يَشْ لَّهُمْ  اتِ لَعَ رَ قْهُمْ مِنَ الثَّمَ ارْزُ ةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ئِدَ فْ لْ أَ عَ اجْ .[37]إبراهيم:  {فَ

رتْ زم66زمُ عين66اً معين66اً   ثم كانتِ المعج66زةُ ع66برةً للمؤم66نين أنَّ اللهَ لا يض66يعُ مَن أطاع66ه وابتغى رضاه، وتفجَّ
 تسقي الخلائق إلى يوم القيامة، وصار البيتُ محجَّاً للناس..

هُ أولاً.  فمَنْ حفظَ أمرَ الله حفظَهُ الله، ومَن جعل أمرَ الله أولاً جعل اللهُ أمرَ

وبعد: فيا أيها الإخوة..

 يا مَن حنَّتْ أرواحُكم إلى بيت الله الحرام، واش6666تاقَتْ عي6666ونُكم لرؤي6666ة مس6666جدِ رس6666ولِ الله ص6666لى الله علي6666ه
اً وص6666لاة ودع6666اء ومناج6666اة، ن6666ترك دَّ الس6666يرَ في ه6666ذه الأيام المباركاتِ ص6666ياماً وص6666دقاتٍ وب6666رَّ  وس6666لم، تع6666الوا نجِ
اج بيتِه من الفض66ل  معاصينا ونعتني بفرائضنا، ونؤدِّي من النوافل جه66دَنا، لع66ل الله تع66الى يعطين66ا م66ا يعطي حُجَّ

والكرم والإنعام. 

الْمُلْكُ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ دَ وَ .  لاَ شَرِيكَ لَكَ، إِنَّ الْحَمْ

والحمد لله رب العالمين
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